
ٱ ٻ ٻ

الحمــد لله رب العالمـــين، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وحده لا شــريك له، وأشــهد أن محمدا عبده ورســوله، 

أما بعد:

خطــر الخــوارج علــى الديــن والدنيــا عظيــم جــدا، 
إذ أفســدوا فيهما غاية الإفســاد، فلم يطبقوا الدين 
الصحيــح المنقــول عــن الـــنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقيموا دنيا تعود 
عليهــم وعلــى غيرهــم بالنفــع، بــل ينطبــق عليهــم قــول الله 

تعالــى:  بز ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  بر ]البقرة :205[.

ولأجــل ذلــك حذرنــا منهــم النـــبي صلى الله عليه وسلم وبــــين صفاتهــم في 
أحاديــث كثـــيرة جــدا، وحــذر  منهــم الصحابــة والتابعون 

والأئمة الأعلام.

ومن صفاتهــم الـــتي بينهــا الـــنبي صلى الله عليه وسلم -واذكرهــا لكم 
مجموعة من الأحاديث النبوية الصحيحة - :
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الحديث البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن.

ــهْمُ مِنَ  مَا يَمْرُقُ السَّ
َ
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : » ك

هَ  بَّ
َ

ةِ«  الرمية: هي الطريدة من الصيد، فش مِيَّ الرَّ
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حجر وغيره في شرح الحديث.

فقد ذكر صلى الله عليه وسلم في وصفهم جملة من الصفات:
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وابــن عبــاس � لمــا ذهــب لمناظــرة الخــوارج الذيــن 
وْمًا 
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ولأجــل هــذه الصفــة يغـــتر بهــم النــاس ويفتنــون، 
ولذلك قال الإمام اللآجري محمد بن الحسين )360هـ( 
في كتابه الشريعة : » لم يختلف العلماء قديما وحديثا 
أن الخــوارج قــوم ســوء عصــاة لله تعالــى ولرســوله؛ وإن 
صلــوا وصامــوا واجتهــدوا فــي العبادة، فليــس ذلك بنافع 

لهم ..« 
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وهذا الوصف ظاهر مشاهد قديما وحديثا، فأغلب 
من ينتســب إليهم من الأغمار صغار الســن، ومما يدلك 
علــى ذلــك مــا ذكره ابن كـــثير فــي البدايــة والنهايــة وهو 



يصــف خــروج الخــوارج في ســنة من الســنوات » فكتبوا 
 إلــى مــن هــو علــى مذهبهــم ومســلكهم من أهل 

ً
 عامــا

ً
كتابــا

البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر، 
ليكونوا يدا واحدة على الناس، ثم خرجوا يتسللون 
وحدانــا لئــلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخــروج، 
فخرجــوا مــن بين الآباء والأمهات والأخــوال والخــالات 
وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم أن هذا الأمر ير�شي رب الأرض والسموات، 
ولم يعلموا أنه من أكــــبر الكبائر الموبقات، والعظائم 

والخطيئات « 

: يستدلون على أعمالهم وأقوالهم بالشرع قال 
ً
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ولكنهــا اســتدلالات مبنيــة على قواعد غير صحيحة، 
بــل يتبعــون المتشــابه، ويتركــون المحكــم، ويحرفــون 
النصــوص وفــق أهوائهــم، وينقلــون النصــوص عــن 

العلماء مبتورة محرفة.
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وحديثــا،  قديمــا  الخــوارج  في  ظاهــر  وصــف  وهــذا 
فقتالهــم موجه إلى المســلمين، ولذلــك قاتلــوا عثمان 

وعلي �، وتقربوا إلى الله بسفك دمهما.
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والتكفـــير أســاس مــن أســس الخــوارج لا ينفــك عنهــم 
بحال، وهو  فتنتهم العظـــمى الـــتي انطلقوا منها في 

استحلال ديار ، ودماء، وأعراض، وأموال المسلمين. 

هذه بعض صفاتهم الـتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، 
بقي أن يقال:

هل للخوارج وجود في عصرنا؟ ومن هم؟ 

هذا هو موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.

وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه.


